
الانتخابــات المحليــة الأردنيــة ومصــير التيــار
الإسلامي

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

حقق التيار الإسلامي الأردني فوزاً ملموساً في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات الأردنية، التي
كــبر مدينــة عقــدت في الأســبوع المــاضي. إضافــة إلى نجــاح مرشــح إسلامــي برئاســة بلديــة الزرقــاء، ثــاني أ
أردنية، فاز نصف مرشحي القائمة الإسلامية المشكلة من الإخوان المسلمين وحلفائهم في المقاعد التي
يـن كـانوا مـن المـرشحين العشـائريين المسـتقلين، أو الشخصـيات نـافسوا عليهـا. أغلـب الفـائزين الآخر
المدعومــة حكوميــا؛ً ولم يســتطع أي حــزب أو جماعــة سياســية أخــرى تحقيــق نتــائج تــذكر. قبــل عــامين
فقط، كان معلقون عرب، وما بات يعرف بخبراء شؤون الإسلام على جانبي الأطلسي، يكتبون شهادة

وفاة التيار الإسلامي في الأردن، وفي المجال العربي برمته.

ياح الثورة المضادة في دول الثورات العربية، تعرض الإخوان إثر الانقلاب العسكري في مصر، وانطلاق ر
المســلمون الأردنيــون لأكــثر مــن حادثــة انشقــاق، أغلقــت مكــاتبهم في أنحــاء البلاد، وســارعت الدولــة
الأردنية للاعتراف بمجموعة منشقة صغيرة ممثلاً للجماعة. وبدا أن طموحات عدد من الشخصيات
الإخوانية السابقة، والحملة الرسمية، معاً، نجحت في وضع نهاية للجماعة الإسلامية التي تعود في
جذورها الأردنية إلى أربعينيات القرن الماضي. في الانتخابات الأخيرة، نهضت الجماعة الأم من جديد،

يباً. وتلاشت المجموعات المنشقة كلية، تقر
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فأي دلالات يحملها الحدث الأردني؟
ما يقوله خبراء نهاية التيار الإسلامي السياسي أن الأردن ليست مصر، ولا هي تونس أو الجزائر. فإلى
جانب المشتركات العربية التي لا يمكن إنكارها، طور كل بلد عربي، منذ ولادة الدولة الحديثة في نهاية
الحــرب الأولى، ســماته الخاصــة، ويمــر بســياق يختلــف، بهــذه الدرجــة أو تلــك، عــن ســياقات الــدول

الشقيقة الأخرى.

لم تكن حركة الثورة العربية إسلامية في منطلقها، حتى في البلدان التي لعب فيها
الإسلاميون دوراً رئيسياً. ولكن ما حصده الإسلاميون خلال فترة التحول

كبر بكثير من القوى السياسية الأخرى الديمقراطي القصيرة كان أ

ما ينطبق على الأردن، يقول هؤلاء، لا ينطبق بالضرورة على مجمل دول المجال العربي. وهذا صحيح
كيد، ولكن هذا ما أغفل تماماً في نبوءات النهاية القاطعة، التي سادت قراءات الخبراء والمراقبين بالتأ

في الأعوام الأربعة الماضية.

يــد عــن  بالمئــة مــن أصــوات مقاعــد برلمــان الثــورة المصريــة فــاز مجمــوع القــوى الإسلاميــة معــاً بمــا يز
الأول، والوحيــد، في . في العــام التــالي، أطــاح الانقلابيــون بــالرئيس المنتخــب، وأوقفــوا عمليــة
التحول الديمقراطي. جاء الرئيس المصري، د. محمد مرسي، من خلفية إخوانية، ولكن المؤكد أن الانقلاب

كان سيقع سواء كان الرئيس إخوانياً أو غير ذلك.

العرب الذين شجعوا على الانقلاب وعملوا على توفير الدعم للانقلابيين رأوا في حركة التحول التحول
الديمقراطي، وليس في الإسلاميين وحسب، خطراً عليهم. وليس ثمة شك أن موقف هذا المعسكر
من العرب من الحراك الثوري الديمقراطي، في مصر والعالم العربي ككل، ما كان ليتغير، بغض النظر

. عن الصعود الإسلامي الذي تحقق بعد

يــاح الثــورة المضــادة لم تلبــث أن طــالت كافــة بلــدان الثــورة كــانت مصر هــي البدايــة، بــالطبع، ولكــن ر
يـا والعـراق. وحـدها المغـرب، الـتي تقـدمت خطـوات علـى العربيـة، مـن تـونس وليبيـا، إلى اليمـن وسور
يــق التحــول الــديمقراطي بــدون حــراك ثــوري واســع، حــافظت علــى اســتقرارها وعلــى إنجازاتهــا طر

الديمقراطية. وربما مثل الأردن استثناء في الحالتين.

فمن جهة، وبالرغم من أن الأردن شهد حراكاً شعبياً ملموساً، نجح النظام في احتواء هذا الحراك
وإجهـاض مطـالب التحـول الـديمقراطي. ولكـن لا أوسـاط النظـام في الأردن، ولا قـوى الثـورة المضـادة
العربيــة، غفــرت للإسلاميين مشــاركتهم في الحركــة الشعبيــة. ولــذا، فمــا إن بــدأت قــوى الــردة العربيــة

حربها ضد قوى الثورة والتغيير، حتى أصبح الإسلاميون الأردنيون هدفاً للانتقام.

الصعود غير المتوقع، في معظم الأحيان، للتيار الإسلامي السياسي، الذي واكب
اندلاع حركة الثورة والتغيير، جعل الإسلاميين هدفاً رئيسياً للثورة المضادة



لم تكــن حركــة الثــورة العربيــة إسلاميــة في منطلقهــا، حــتى في البلــدان الــتي لعــب فيهــا الإسلاميــون دوراً
كـبر بكثـير مـن رئيسـياً. ولكـن مـا حصـده الإسلاميـون خلال فـترة التحـول الـديمقراطي القصـيرة كـان أ
القـوى السياسـية الأخـرى. يعـود أحـد أسـباب الصـعود الإسلامـي السـياسي خلال الفـترة بين  ــ
 إلى ضعف وتحلل القوى السياسية الأخرى، سواء بفعل تذيلها للأنظمة الحاكمة، أو فقدانها

يات العربية. المقومات الذاتية للصمود أمام الدكتاتور

كــان الإسلاميــون العــرب، في تيــارهم الــرئيسي، ومنــذ التســعينيات، علــى الأقــل، تبنــوا برامــج سياســية
كــثر اســتعداداً للعمــل في منــاخ مــن التعدديــة السياســية. ولا يقــل أهميــة أن ديمقراطيــة، وأصــبحوا أ
الوعود التي حملها الخطاب السياسي للقوى الإسلامية العربية أوحت بمصداقية تفوق تلك التي
أطلقتها الجماعات السياسية الأخرى، سواء في محاربة الفساد والتسلط، أو تحقيق العدل والكرامة

الإنسانية.

ألم يكن الإسلاميون في مقدمة ضحايا الدولة العربية الحديثة منذ ولادتها؟

الصعود غير المتوقع، في معظم الأحيان، للتيار الإسلامي السياسي، الذي واكب اندلاع حركة الثورة
والتغيير، جعل الإسلاميين هدفاً رئيسياً للثورة المضادة، تماماً كما عملية التحول الديمقراطي ذاتها.

وهـذا مـا أوقـع خسـائر فادحـة في صـفوف الإسلاميين ووضعهـم الشعـبي، خسـائر بشريـة وتنظيميـة،
وخســـائر معنويـــة. تعـــرض الآلاف مـــن الإسلاميين، في أغلـــب الـــدول العربيـــة، للاعتقـــال أو النفـــي أو
الاغتيال، صودرت ممتلكاتهم ومؤسساتهم الإجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وألصقت بهم كافة
يبـاً أن تظهـر قـواهم التهـم والمسـاوئ. أوقعـت بـالإسلاميين، بكلمـة أخـرى، هزيمـة فادحـة، وليـس غر

السياسية بمظهر المهزوم. ولكن الهزيمة شيء، وافتراض الموت والنهاية شيء آخر.

ثمة مسألة إسلامية تسيطر على حياة العرب، وكافة شعوب المشرق، الفكرية والثقافية والسياسية،
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وسواء في حقبة الاستعمار المباشر، دولة ما بعد الاستقلال، أو

ية السافرة، لم تتم الإجابة على سؤال موقع الإسلام ودوره في المجال العام. دولة الأنظمة الدكتاتور

أو، بكلمـة أخـرى، لم يتطـور إجمـاع كـاف في المجتمعـات العربيـة ــ الإسلاميـة حـول إجابـة لهـذا السـؤال.
وطالما ظل سؤال الإسلام يطارد المجتمعات العربية ـ الإسلامية، سيظل هناك مسوغ لوجود التيار
يــاح الإسلامــي الســياسي. التيــار الإسلامــي الســياسي، بهــذا المعــنى، ظــاهرة تاريخيــة، وثيقــة الصــلة بر

التحديث التي اجتاحت المجتمعات العربية ـ الإسلامية خلال القرن ونصف القرن الماضيين.

التيار الإسلامي السياسي هو القوة الأساسية التي يمكنها مواجهة تغول الدولة
وتسلط الطبقات الحاكمة

ليس هناك من تقديرات قاطعة، بالطبع، ولكن شواهد متعددة في المجال العربي ككل تشير إلى أن



الإسلاميين يحتفظــون بقاعــدة صــلبة، تــدور حــول  بالمئــة مــن التأييــد الشعــبي. في منــاخ حــر، آمــن
وديمقراطي، يمكن للقوى الإسلامية أن ترفع نصيبها من التأييد إلى ما يزيد عن  بالمئة، وتصل إلى
الحكــم، منفــردة أو في تحــالف. في منــاخ مــن القمــع والمطــاردة، يعــود تأييــد هــذه القــوى إلى مســتوى

القاعدة الشعبية الصلبة.

ية التيــار الإسلام الســياسي، يتعلــق بالخارطــة السياســية بيــد أن هنــاك بعــداً لا يقــل أهميــة لاســتمرار
لدول المجال العربي. ففي الأغلبية العظمى من الدول العربية لم تعد هناك قوى يعتد بها، يمكن لها

أن تعطي للسياسة معناها، سوى التيار الإسلامي السياسي.

يعــود هــذا المتغــير في الحيــاة السياســية العربيــة لعــدد مــن الأســباب، يصــعب التطــرق إليهــا في هــذه
المساحـة المحـدودة. ولكـن نتيجتهـا لا يجـب أن تخفـى علـى أحـد: التيـار الإسلامـي السـياسي هـو القـوة
الأساسية التي يمكنها مواجهة تغول الدولة وتسلط الطبقات الحاكمة. ويكفي النظر إلى الدول التي
اســتطاعت فيهــا الثــورة المضــادة القضــاء علــى، أو إضعــاف التعــبيرات السياســية ـــ الاجتماعيــة للتيــار
الإسلامــي الســياسي، كمصر مثلاً، وكيــف عجــزت الأنظمــة الحاكمــة أو القــوى السياســية الأخــرى، عــن
ملء الفراغ الذي تركته سياسات القمع والاجتثاث الخرقاء وباهظة التكاليف. هكذا وضع قد يكون

سبباً في سرور البعض وحزن آخرين؛ ولكنه الواقع العربي السياسي، على أية حال.
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